
يــة يُتــوّج بإصــدار فئــة انهيــار اللــيرة السور
 وعليها صورة الأسد

, يوليو  | كتبه مناف قومان

أصدر البنك السوري المركزي أمس الأحد  من يوليو/تموز ورقة نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة،
. تحمل صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة في العام

ية، قال وبعد إصدار الورقة التي بدأ التعامل بها ابتداءً من الأمس في دمشق وباقي المحافظات السور
يـد ضرغـام إن ورقـة النقـد فئـة  لـيرة مـن بين أوراق نقـد جديـدة طبعـت قبـل حـاكم المركـزي در
أعـــوام، بينهـــا أوراق نقديـــة جديـــدة مـــن فئـــة  و و و و، لكـــن قـــرار طرحهـــا

للتداول تأخر نظرًا لظروف الحرب وتقلبات سعر الصرف.

وتعـادل ورقـة النقـد الجديـدة نحو أربعـة دولارات بأسـعار الصرف الحاليـة، فسـعر صرف اللـيرة مقابـل
يــة، وفقــدت اللــيرة خلال الســنوات الماضية قرابــة % مــن الــدولار يبلــغ مــا يقــارب  لــيرة سور

يًا  دولارًا.      قيمتها الشرائية، وبلغ متوسط دخل المواطن السوري شهر
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يـة مـن  لـيرة مقابـل الـدولار في يـا  هبطـت قيمـة العملـة السور فمنـذ انـدلاع الصراع في سور
يــادة اهــتراء أوراق النقــد الحاليــة،  إلى نحــو  لــيرة للــدولار حاليًا، وأشــار حــاكم المركــزي إلى ز
مؤكــدًا أن الــوقت بــات ملائمًــا لطــ الورقــة الجديــدة للتــداول، بحســب مــا نقلــت عنــه وكالــة الأنبــاء

السورية “سانا”.

ية  انهيار الليرة السور

ية، بسبب طول السنوات السبعة الماضية حذر محللون ومراقبون من انهيار وشيك في الليرة السور
يا وانعـــدام ـــالتزامن مـــع الأحـــداث العســـكرية في سور ـــار احتيـــاطي المركـــزي الســـوري المســـتمر، ب انهي
الأمن وتراجع موارد النقد الأجنبي، ولكن مع كل ذلك حافظت الليرة على نفسها بسبب الدعم المالي

والعيني القادم من إيران وروسيا حلفاء النظام السوري الرئيسيين. 

يًا  دولارًا بلغ متوسط دخل المواطن السوري شهر

يـــا المركزي ط الفئـــة الجديـــدة بأنـــه ضروري لمعالجـــة ارتفـــاع حـــدث خلال علـــل حـــاكم مصرف سور
السنوات السابقة، وأن هذا الإصدار لن يؤثر في السياسة النقدية الحالية، وأشار ضرغام إلى أن ط
يـــح الســـوريين مـــن حمـــل كميـــة نقـــود كـــبيرة يضطـــرون إليهـــا في تعـــاملاتهم هـــذه الفئـــة ســـوف ير
اليوميـــة، فيما ذكـــر محللـــون أن هـــذا الطـــ ســـيؤدي إلى ارتفـــاع نســـب التضخـــم في البلاد بســـبب
يــة وإجــراءات المركــزي غــير المســؤولة، فطــ فئــات نقديــة كــبيرة مــن دون أي تصرفــات الحكومــة السور
تغطيـة إنتاجيـة أو خدميـة هو تمويـل بـالعجز، سـينعكس سريعًـا علـى السـوريين بـالفقر، وعلـى اللـيرة

بمزيد من التضخم.



ارتفاع نسبة التضخم قادر أن يقلص مداخيل السوريين، بعدما بلغت حد  ألف ليرة مترافقًا مع
ارتفــاع في الأســعار  مــرة عمــا كــانت عليــه عــام ، ويتوقــع محللــون أن طــ الفئــة الجديــدة
سيؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة، وارتفاع نسب الفقر التي بلغت نحو % من سكان

يا، ونسب التضخم. سور

تتأثر العملة بأربعة عناصر رئيسية تفقد من قيمتها حالما تفقد أحد تلك العناصر
وهي الحالة الأمنية في البلد، إنتاج السلع والخدمات، الثقة بالاقتصاد الوطني،

وعمل المركزي وسياسته النقدية

 ليرة مع فئة  وحسبما كشفه المحلل المالي علي الشامي لصحيفة العربي الجديد فإن فئة
ليرة موجودة لدى المصرف المركزي منذ عام ، ويبين الشامي أن العملة طُبعت في روسيا بعد
ية الآن رفض الاتحاد الأوروبي طبع أوراق نقدية لنظام الأسد، والمعروض النقدي من العملة السور
ــدة، ســتظهر في الأســواق ــارات مــن الفئــات الجدي ــة، قبــل ضــخ نحــو  ملي ي ــار لــيرة سور  ملي

ية تباعًا. السور

يـة في مطـابع روسـية، وفـق وكـان نظـام بشـار الأسـد قـد طبـع عـام  نحـو  مليـارات لـيرة سور
يـة، إثـر العقوبـات المرسـوم الرئـاسي رقـم ، بعـد امتنـاع الـدول الأوروبيـة عـن طباعـة العملـة السور

. المفروضة على النظام السوري عام

على النقيض مما توقعه حاكم المركزي السوري من إراحة السوريين من حمل أموال كثيرة عبر ط
فئة جديدة، فإن السوريين بانتظار حمل المزيد من الأموال بسبب ارتفاعات منتظرة في أسعار السلع
والخــدمات وانخفــاض في القــوة الشرائيــة للعملــة، بســبب لجوء المركــزي للتمويــل عــبر العجــز وليــس



إصلاح المشكلة الرئيسية التي أدت إلى هذا الهبوط، من توقف الإنتاج في جميع القطاعات وشلل في
الاقتصـاد، واتبـاع سـياسة نقديـة غـير مجديـة، وإفـراغ خزائـن المركـزي مـن النقـد الأجنـبي بعـدما كـانت

. مليار دولار في العام  تحتوي على

استمرار طباعة نقود جديدة وطرحها في السوق سيؤدي إلى فقدان ثقة
المواطنين بها والتخلي عنها مقابل حمل أي عملة أخرى

يــادة يــادة في الرواتــب والأجــور وهــو مــا ســيؤدي إلى ز ويعتقــد مراقبــون أن الفــترة المقبلــة ســتشهد ز
يــادة التضخــم المعــروض النقــدي مــن اللــيرة في الأســواق، وهــذا ســيقود بالتــالي إلى ارتفــاع الأســعار وز
النقدي، وربما تلجأ الحكومة عندها إلى ط سندات خزينة بالليرة والدولار بهدف امتصاص فائض

السيولة من السوق. 

في الواقع فإن ط عملة جديدة دون أي تغطية من الذهب أو تغطية إنتاجية من سلع وخدمات
يمكـن تشـبيهه بمـن يسـكب المـاء علـى الحليـب ليزيـد مـن إيراداتـه، فيفقـد الحليـب قيمتـه لأنـه أصـبح
مغشوشًا، واستمرار سكب الماء على الحليب سيؤدي في النهاية إلى عدم شرائه من قبل المواطنين،
وبالمختصر فإن استمرار طباعة نقود جديدة وطرحها في السوق سيؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين بها
والتخلــي عنهــا مقابــل حمــل أي عملــة أخــرى، خصوصًــا إذا أقــدم النظــام الســوري علــى طباعــة فئــة

 ليرة كما هو متوقع في الفترة المقبلة. 

أسباب هبوط العملة

العملــة بالحالــة الطبيعيــة تتــأثر بأربعــة عنــاصر رئيســية تفقــد شيء مــن قيمتهــا حالمــا تفقــد أحــد تلــك
العناصر، أولها الحالة الأمنية فالعملة لا تعرف الاستقرار في حالة أمنية مضطربة فالسياحة وواردها
من النقد الأجنبي ينقطع بسبب فقدان الأمن، ونشاطات اقتصادية تتوقف وترتفع البطالة والفقر

وينخفض الاستهلاك والتشغيل العام.

والعنصر الثــاني هــو إنتــاج الســلع والخــدمات، وبســبب فقــدان الأمــن والقصــف الممنهــج علــى المعامــل
والمصــانع والمنــاطق الحــرة أدى إلى نفــور أصــحاب رأس المــال وهجرتهــم إلى منــاطق الجــوار لممارســة

نشاطهم الإنتاجي في الأردن وتركيا ولبنان ومصر ودول الخليج وغيرها من البلدان.

نظام بشار الأسد قد طبع عام  نحو  مليارات ليرة سورية في مطابع
روسية، وفق المرسوم الرئاسي رقم ، بعد امتناع الدول الأوروبية عن
ية، إثر العقوبات المفروضة على النظام السوري عام طباعة العملة السور

.



العنصر الثالث عمل المركزي وسياسته النقدية المتبعة، حيث لم يستطع المركزي السوري تلبية الطلب
المتزايد على الدولار كما أنه سيّل احتياطي النقد الأجنبي وما يملك من ذهب وأصول مالية أخرى

لخدمة الآلة العسكرية التي تطلبت صرف الكثير من الأموال.

العنصر الرابع وهو الثقة في الاقتصاد التي انعدمت في حالة الاقتصاد السوري، فلا موارد بيد النظام
يــة الغنيــة بالنفــط والغــاز لصالــح تنظيــم ولا إنتــاج، وفقــد الســيطرة علــى جــزء كــبير مــن الأراضي السور

الدولة الإسلامية وفقدان ثقة المواطن بالنظام وقدرته على ضبط الأمن وإعادة الاستقرار للبلاد.

ية أدت لاستنزافها كل تلك العوامل مع بعضها البعض ومع الوقت أوراق ضغط على الليرة السور
كثر من  ليرة للدولار. لتسجل أرقامًا غير مسبوقة حيث وصل سعر الصرف إلى أ
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